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خالد مطلك

كان صدام طيلة فترة
حكمه الناطق

الرسمي والمحلل
الإستراتيجي الوحيد

باسم ماضينا
وحاضرنا

ومستقبلنا،كان
يتحدث ونحن نسمع
وعندما تبخر العام

الماضي خرج من
العدم عشرات

الناطقين الرسميين
أبرزهم السيد

انتفاض قنبر الذي
ملّ الفضائيات

العربية وملّته فاختار
fox والـcnn  الـ

cnbc والـnews 
وسواها موجها

تصريحاته إلى الشعب
الامريكي الشقيق

تاركا للآخرين من
الناطقين  الرسميين

حرية ان يقضوا
نهاراتهم بين الجزيرة

والعربية والعالم
والمنار والفيحاء

bbc ولياليهم بين الـ
ومونت كارلو وإذاعة

الشرق الأوسط
يلوكون الكلمات

ويكررون العبارات
نفسها يناقض بعضهم
البعض في كرنفال من
الفوضى لا أول له ولا

اخر.
للبيت الأبيض الذي

يضم اكبر إدارة في
العالم وأخطرها على

الإطلاق متحدث
رسمي واحد يتغير
بحسب الادارة التي
تحكم هذا البيت.

ولدينا في العراق لكل
شخصية سياسيةاكثر

من عشرين ناطقاً
رسمياً ومعترفاً به

فضائيا،شاهدت
بعضهم يحاجج زميله

الذي يعمل معه في
نفس الاتجاه دون ان

يعرف من هو ويتهمه
بالعمالة للمحتلين.

المتحدث الرسمي أي الـ
spokesman

مهنة محترمة وكأي
مهنة لها مهاراتها

وخبراتها ومعارفها
لايمكن اختصارها

بالنحنحة أمام
الكاميرات وشتم

الحكومة العميلة ومن
والاها والتهديد

بتدمير العراق فوق
رؤؤس أهله إذا لم

يتدخل كوفي عنان
لحل ألازمة فورا .

البحث عن الذات..
ترك الاخوة الثلاثة بيوتهم واستقروا في دار
الوالـدة. كانوا يشكون العوز ولا وارد لهم بعد
الاعتقــال. لم تترك لهم الجـريـدة المـستـولى
عليها مـن قبل الحرس القومـي مليما واحدا
سـوى الـديـون، كمـا لم يكن لـدى زوجـاتهم
حلي او ذهـب كمـا كــان عنـد الـوالــدة قبل
سنـوات ليعتـاشوا عـلى اقـيامـها. كـان عدد
السـاكنين في الـدار كبيرا، الاخـوة واطفـالهم
الستة الى جانـب الوالدة والشقـيقة ايزيس..
يبحثـون عن لقمة اضافية في القدر المشترك.
تـدمـع عينـاه كلمـا راقب الاطفـال يـشيرون
باصـابعهم طلبـاً للقمـة جديـدة. ان الاخوة
الكبـارعرفـوا الجوع في شـارع الزهـاوي، لكن

الاطفال ما ذنبهم؟
تمر الايام مسـرعة وهي تطوي حـالة اليأس
والجوع بعـد ان وجد )كمـال( عملا بسـيطا،
لكنه كـاف لاشبـاع بطـون اطفـاله. تـوفقت
)اديـبة( المعلـمة المفـصولـة في ايجاد مـدرسة
اهلـية، ليستطيع )سـامي( اشباع طفليه. اما
الـزوجه )سعـاد(، خريجـة الكليـة، فلا تزال
تبحث عن عمل. تعود ظهيرة كل يوم لتخبره

بأسى:
- يسألون عن اسم الزوج، ثم يعتذرون.

يسأل سامي:
- وما مصير الاعلانات في الصحف؟

- يكذبونها بكل وقاحة.
- لماذا اذن اطلقوا سراحنا؟

- هذه مسألة اخرى.
فجـأة.. يلعلع الـرصاص مـن جديـد في سماء
بغـداد. البـيان رقـم )1( لم يختلف عن بـيان
انـقلاب شبــاط الا بترديـد شعــار )من اجل
تصحيح الاخـطاء(. اسمـاء قادة الانقلاب لم
تكن غريبة عن اذهان الناس. كانت كل تلك
الاسمــاء علامــة ســوداء في سجـل انقلاب 8
شـباط. ان رمـوز تشـرين هـي نفسهـا رموز
شباط، رغم ذلك، كـان ايمانه بعطـاء الوطن
يفوق كل الاسماء والاعتبارات. ردد مع نفسه
وهو يـستمع الى وعود الانقلابـيين الجدد: يا
ما اخـذنا مـن هذا الـوطن الـكثير، فلـماذا لا

نعطيه القليل من استحقاقه علينا؟
انتخب قـائد الانـقلاب )عبد الـسلام عارف(
رئيسا للجمهورية مرة اخرى. رئيس الوزراء
الجـديد لم يكن احمد حـسن البكر، بل اللواء
)طـاهـر يحيـى( الـذي شغل منـصب رئـيس

اركان الجيش في انقلاب شباط.
تذكر صديقه وزميله )يوسف عويد( القادم
من مــدينـة )عـينكـاوة( في شمـال العـراق،
المــدينـة الـصـامــدة التي رفـدت الحـركـة
الـوطنـية والـثوريـة بافـواج من المنـاضلين
الاشداء كـان من بينهم الـشهيد )عـبد الاحد
المـالح( الـذي مـات تحـت التعـذيـب في )قصـر
النهـايــة(قبل ثلاثـة اشهـر علـى يـد قـادة

الانقلاب. 
ســأل عن )يــوسف( فقــالــوا له انه يمـتلك
مطبعة صغيرة في منطقة الرواف بالسعدون

الناطق 
الـرسـمـي

)الوجدان(
التـجـــربــــة 

لأهمية كتاب فائق
بطي )الوجدان( الذي

بث فيه سيرته الذاتية
عبر نصف قرن من

تاريخ العراق الحديث،
آثرت )المدى( الثقافي أن

تنشر بين وقت وآخر
حلقات من هذا الكتاب

الذي سيصدر عن دار
)المدى( بدمشق قريباً

لما يلقيه الكتاب من
ضوء على مفصل مهم

من نشوء الصحافة
العراقية، وتطورها

وأثرها في المعترك
السياسي، واثر التحول

من النظام الملكي إلى
الجمهوري وما رافقها

من أحداث وانقلابات.
والكتاب من زاوية أخرى

يكشف أسراراً وحلقات
مؤثرة من تاريخ العراق

السياسي والثقافي.
)المدى الثقافي(

المعادلات التالية:
ابـان الحكم الملكي الممتـد قرابة 37 عـاما، قام
الـشعـب بثــورة العـشــرين وبــانتفـاضـات
الفلاحـين واضرابـات عمـاليـة ناجحـة كان
اوسعها واعمقهـا اضراب كاورباغي عام 1946.
كـما قـام الشعب بـوثبـة كانـون المجيـدة عام
1948 وحـقق انـتــصـــــارا في قــبر معـــــاهـــــدة
بورتسموث في مـهدها. وفرض بانتفاضته في
تشـرين عـام 1952 قانـون الانتخـاب المبـاشر
واقالـة وزارة العمـري. كمـا مرّر بـانتفـاضة
الحي عـام 1956 تمرينا حيـا قي شد الجماهير
الى الـعمـل الثـوري وتـعمـيق ازمــة النـظـام
المتهرىء  واقام جبهة الاتحاد الوطني في ربيع

.1957
كانت تلـك الانتصارات من صـنع هذا الشعب
التـواق للحـريـة والـديمقــراطيــة والحيـاة

الكريمة.
اثنـاء سنـوات ثـورة 14 تمـوز 1958 الـوطنيـة
الديمقـراطية والمـمتدة قـرابة اربـع سنوات
ونـصف، انهــى الـشعـب الثــائــر مع قــواته
الـوطنية المسلحـة النظام الملـكي وشيد صرح
نظام جمهوري معاد للأستعمار، وقضى على
حلف بغـداد العـسكـري العــدواني، واخـرج
البلاد مـن منطقـة النفـوذ الاسترليني. كـما
اصـدر قـانـون الاصلاح الـزراعي بــاعتبـاره
ثورة زراعـية ملازمـة تستـند الـيها الـثورة
الـوطنيـة الديمقـراطية لانهـاء المجتمع شبه
الاقطاعي. وضربت الثورة الاحتكار النفطي
الجشع بتـشريع القـانون رقم 80 للأسـتثمار
الـوطـني، وارست بـذلك لـبنـات الـصنـاعـة
الـوطنـية بـالتعـاون والتنـسيق الاقتـصادي
والفـني مع الاتحـاد الـسـوفـييـتي كخـطـوة
ضروريـة لبـناء قـاعدة اسـاسيـة للصنـاعة
الوطـنية. وبفضل نضـال هذا الشعب، تحقق
مبـدأ التعــايش الـسلمـي والحيـاد الايجـابي
ووطـد صداقته مع المعسـكر الاشتراكي، وقام
بتسليح الجيش الـوطني، ومد يده باخلاص
الى اشقـائه في الـدول العـربيـة من اجل دفع
عجلـة حركـة التـحرر الـوطني الـعربـية الى
امــام لكنـس بقـايـا الانـظمـة الــرجعيـة في

المنطقة.
ثم جــاءت ردة شبـاط 1963.. فخـســر فيهـا
الـشعب خـلال تسعـة اشهـر فقط الكـثير من
مكاسبه وانجازاته: الحريات العامة، النقابات
العمـاليـة والمهـنيـة، الجـمعيــات الفلاحيـة
والـتعاونية، تجميد قانون الاصلاح الزراعي،
اغتيـال القـانـون رقم 80، ضـرب ومحـاولـة
تصفيـة الاحزاب الـوطنـية والـثوريـة، فتح
الــسجــون والمعـتقـلات لاكثــر مـن 120 الف
مواطـن، فرض نـظام ارهـابي بـوليسـي ضد
طبقـات الــشعب الـوطـنيـة الاجـتمــاعيـة
والتنكيل البـشع باعداء الاسـتعمار بحيث لم
تعـرف الشعـوب مثيلا له الا في ظل الفـاشية
والهتلـرية، كمـا اعترف بتلك الحقـيقة بعض

قادة الانقلاب فيما بعد.
امـا في عهـد )العـارفين( عبـد الـسلام وعبـد
الرحمن، فقـد سيطرت الـعناصر الانـتهازية
والوصـولية على مـقاليد الحكم بـعد محاولة
تـصفيـة آثــار انقلاب شبـاط سـيء الصـيت
وتـبرئـــة ذمـــة مـن اشـترك مـنهــم في ذلك
الانقلاب الاسود، كعبد الـسلام نفسه وطاهر
يحيي ورشيـد مصلح )اعـدم على يـد البعث
بعـد 1968 بتهمة عمالته للمخابرات المركزية
الامريكية!( وسعدون غيدان وسعيد صليبي
وغيرهم. وحـاول المسؤولـون في العهدين ردم
المـستنقعـات النتنـة التي اوجدتـها العنـاصر
المعـاديـة للـشعـب، لتـسبـح فيهـا  وتعـشـش
عـناصر طفيليـة جديدة.. ان عجـلة التطور
تدور بسـرعة.. لقد خسر شعب تموز الكثير،
وعليه ان يحـافظ على ما تـبقى من مكاسب،
بل عليه ان يـدعم نضـال القـوى الـوطنيـة
بقـوة اكبر في ظـل حكم مــرحلي لم تـتضح
هــويتـه الطـبقيــة كمـا كـان مخـططـا له.
وبـالتـالي، كـنسه واعـادة مسـيرة تموز عـلى

الطريق الصحيح.
ان خـط آب السيء.. أخـر مسيرة الحـزب بعد

قبره.

مرحـلة في اعقـاب مرحلـة اخرى تفـرضها
المـعارك الـوطنيـة، فالـطبقيـة وفق قـانون
تاريخي. الا ان تجـربة حزب الطـبقة العاملة
هي تجربـة الحتميـة التاريخيـة تعطيه حق

الوجود ثم الصمود فالحياة.
الم يـصمـد في وجه اعـاصـير هجمـة نـوري
الـسعيـد عـام 1949. لابـد انه سيـصمـد بعـد
اختطـاف قادته اليوم. ان الـطيبين من ابناء
الشـعب يحتـضنـونه اليـوم وهـو يقف علـى

قدميه من جديد..
كانت البداية.. بداية صعبة.

في غضون ايام واسابيع، تحولت ادارة المطبعة
الصغـيرة الى منتـدى وطني يـؤمـه العشـرات
من الاصـدقــاء. اصبحت الادارة وكـرا سـريـا
اكـثر من كونهـا )قهوة( علنيـة، حيث يلتقي
فيها المع واكرم الوجـوه الثقافية والسياسية.
كان يـتسلل اليهـا في الظهيرة اللاهـبة، وحين
تـغفو عيـون الرقـباء، اكثـر من شخص في آن
واحـد. اسمــاء معـروفــة في سجل الحـركـة
الثـورية قبـل وبعد انتكـاسة شبـاط الاسود.
وبـين السياسـة وعشاقهـا، يطل الادب الملتزم
بـرمــوزه المخلـصين، حــسين مــردان، علي
الـشوك، رشـدي العامل، حمـيد رشـيد، عـبد
المجيد الـونداوي، خالـد الحلي، يوسف متي..
كـان بعـضهم يـبحث عـن البـديل، والـبعض
يطالب بـالعمل الحاسم، بيـنما القليل منهم،
يتـمرد ويـقتسـم خارطـة الموقـف السيـاسي
ملتـزمــا ومتــزمتـا. كـان احــدهم يلّـوح
)بـالأسـس( ويـضع اصـبعه علــى منـطقـة
كردستان، وقد مزقتها الخلافات بين فصائل

الثورة الكردية المسلحة ويقول:
- من هنا يجب ان تنطلق المدافع.

يسأل:
- من يطلق المدفع؟

يـتبرع )فخـري كــريم( ويقــول بحمــاسته
المعهودة:

- القـوى صــاحبـة المـصلحــة في الثــورة من
شيـوعيين وديمقراطـيين وقوميـين شرفاء،

عربا وكردا واقليات قومية.
قهقه احد المستطرقين الخبثاء وهو يردد مع

نفسه ترنيمة الخذلان:
- كـانت فرصة وطارت، يوم كان الحزب يقود

الشارع من زاخو حتى الفاو.
- لا يـــزال وسيـبقــى، وهـــذه هي مـسـيرته

التاريخية.
جـلس بعـد سمـاعه هـذا الحـوار، يفكـر. راح
يقلـب اوراق التـاريخ القـريـب التي لم يجف
حبرهـا بعـد، لعلـه يوفـق في الوصـول الى حل
ينـشـده ويــرضي به الجـميع. كـانـت بعض
رؤوس الاقلام الـسيــاسيـة تـداعـب افكـاره
وتضغط بـشدة عليه كـي ينطق بطـروحات
حل المسـألة الـوطنيـة، لكنـه آثر ان يـسجل

الافكار على الورق أمانة للتاريخ:
لابد من أن تكـون الرجعـية المحليـة ضعيفة

الآن وهي في قمة المسؤولية.
انهـا رجعيـة تمـثل فئـة صـغيرة متـذبـذبـة

ومتفككة اجتماعيا وطبقيا..
الحـركة الـوطنـية تـستـطيع في خضـم هذه
الظــروف ان تنمـو وتـزدهـر اكثـر من ايـة

مرحلة اخرى.
الـبورجـوازية الـوطنـية سـرعان مـا تخون

الثورة الوطنية الديمقراطية.
التاريخ يعلمنا ان هـذه البورجوازية سرعان

ما تحوّل سلاحها ضد الطبقة الكادحة.
انها تـدافع عن مصـالحها، دون ان تـدري انها

تفتح الطريق امام القوى الرجعية رحبا.
الرجعـية المـرتبطـة بالامـبريالـية تقـودها
مـصالحهـا المشتركـة الى الوثـوب للسلـطة من

جديد.
الانـظمـة الـرجعيـة تـوفـر في اسـوأ الحـالات
قسطا ضئيلا من الحريات لديمومة حكمها.

انهـا اضـعف في تلك المـرحلــة من ان تــسلك
طريق الارهاب الدموي ضد معارضيها.

يجب علـى القوى الـوطنـية ان تـستفيـد من
الوضع السياسي المائع.

عليها ان تعد العدة لعمل ثوري حاسم.
وضع في الحــسـبــان لـتـلك الـطــروحــات ،

شـركـات النفـط الاحتكـاريـة تنـهب خيرات
البلاد؟

رمى يوسف النشرة السرية امامه وقال:
- الم تقرأ رأي الحزب؟

مدد ظهره المتعب الـذي يشكو التشنج والألم
منذ ان  ساطه الانقلابيون في السجن، واسند
رأسه إلى جـدار الغرفة الصـامت. سحب نفسا

بصعوبة، ثم اجاب يوسف بكلمات مكبوتة:
ما هـذا الكلام. اعـداء الاشتراكـية يـؤممون،
وانصارهـا يسجنـون.. اية اشـتراكية هـذه يا

عزيزي؟
راح بعنـاء يشـرح ويحاول ان يقـنع )يوسف(
بـأن النشـرة السـرية التي في حـوزته لا يمكن
ان تعـبر عن رأي )القـاعـدة( الحــزبيـة اذ لا
يزال رجالات الحركـة في السجون والمعتقلات
بعد ان اغـتال الانقلابيـون قادتهـا، والبعض
الآخـر الـذي سلـم من المجــزرة منقـطع عن
تـتـبع سـير الاحـــداث بــسـبـب انقـطـــاع
)الخطوط(الطـويلة والعـريضة تنـظيميا في
كل مــدينـة وقـريـة. امـا )المـسـؤول الأول(
المـؤقت، فـأنه يـتصـرف منفـردا وكـأنه هـو
وحـده الــوريث الـشــرعي لأمجـاد وتــاريخ
الحـــركـــة، في وقـت كـــادت فــيه ان تغـيـب
)الشرعية( بـسبب التشتت الحاصل في بنيان

الحركة.
صمت ابو نهاد قليلا ثم قال:

- لا افهم مـاذا تريـد ان تقـول. هل ان الكلام
المكتـوب في النـشــرة لا يعبر الا عـن سيـاسـة

كاتبه؟
- هـذا بــالضـبط مـا اريـد ان اصـل اليه. ان
خطا سيـاسيا ينبع  مـن واقع كسيح لا تقره
الافكـار العلمـية الـتي تجسـد )الخاص( بـعد
هزيمة كبرى لثورة 14 تموز، لا يمكن ان يكون
الا خـط الاقـليـة، وهــو ينـم عن هـشـاشـة
وحمـاقـة النــاطقين به او الـذين يحـاولـون
فـرضه كـسيـاسـة لحـركـة عـريقـة في هـذا

الظرف بالذات.
قبل ان يـسخن الحـديث، اطلّ عـليهمـا شـاب
اسمر، حلو القسمات، يضع نظارة سوداء على
عينـيه وقد بـدا الارتبـاك على تـصرفه، الا
انه رغم تـنكره، لم يـصعب عليهـما معـرفة
الهوية. هجم عليه واحتضنه بقوة بعد غياب
دام اكثـر من ثلاث سنـوات منـذ ان اختفـى
من الجـريــدة بلا كلمــة وداع، وراح يمطـره
بــوابـل من الاسـئلـــة عن احــوال الــرفــاق
والاصدقاء، فدسّ في يده نشرة صغيرة وقال:

- ستعرف الاحوال من هذه النشرة.
ثم اسـرع الخطـى الى خارج المـطبعـة. نادى

عليه، فالتفت )فخري كريم( وقال:
- انـا مستعـجل، سوف امر عـليك في مثل هذا

الوقت من الاسبوع القادم.
تصفـح النشـرة المتـواضعة فـأحس بـالحزن
وهو يقـارن بين ما يقرأه الآن وتلك الادبيات
الكبيرة التي سطـرت تاريخ النضـال الطبقي
والوطني للشعب العـراقي عبر سنوات طوال،

فتألم.
لاحظ يوسف عويد الألم واضحا على وجهه،

فبادره بالقول:
- لا تحزن، انها بداية متواضعة.

- انا لست حزينا، انا ناقم يا يوسف.
- لماذا؟

- لأننا عاجزون عن المساهمة في العمل.
- هل نستطيع المساهمة؟

- يجب، اذا اردنا ذلك في المستقبل.
وصــدق حــدس يـــوسف. حمل المـسـتقـبل
القـريـب، كثـيرا من الـطلبـات والمتـطلبـات.
الرفـاق والاصدقـاء مبعـثرون هـنا وهـناك.
كـانت الطعـنة الـبعثيـة بخنـجر امـريكي في
جـسد العملاق العنيد، عميقة الغور. لم يكن
من السهل تضـميد تلك الجـراح، كما لم يكن
من الــسهل تـضـميــد جــراح الآخــرين، او
تعـويـض اولئـك الابطـال الـشهـداء الــذين
سقطوا في الساحة وهم يدافعون عن المبادىء
الخلاقـة، وكانت لـصمودهم  مـآثر بطـولية
لـشعب خلاق. ان تـاريخ نـشــوء واضمحلال
بعض الحـركـات الـسيـاسيـة في العـديـد من
الـدول لـصـيق بتـطـور الاحــداث، وبحلـول

بالقـرب من فـندق بغـداد. قادته خـطاه الى
هـناك، فوجده كما عهـده صامدا عنيدا مثل
اولئك الـرجـال من ابنـاء الجـبل. هب واقفـا
حين دخل عليه في ادارة المطبعة، وقد عقدت

الدهشة لسانه، فعاط فرحا:
- هـذا غير معقـول، هل انت حي تـرزق وقد
ظـننـا ان آلـة شبـاط سحقـتك كمــا سحقت

المئات من رفاقنا.
- نعم ما زلت على قيد الحياة.

- متى اطلقوا سراحك؟
- قبل شهرين.

- انا توقفت يومين فقط، فالوساطة تنفع.
- هذا جيد، لقد سلمت من يد اولاد...

نـادى يـوسف علـى العـامل )جبـار حـسين(
وطلب منه شراء صحن )تشريب( من مطعم

رأس الدربونة. اردف يوسف:
- اين كنت طيلة هذه المدة؟

- اشم الهواء.
- ومطبعة الجريدة، ماذا حلّ بها؟

- باعوها بالمزاد العلني.
اغرورقت عينـا يوسف وهو يـتذكر )البلاد(
ومطـبعتهـا الكبـيرةالتي دفع اصحـابهـا دمـا

وعرقا في سبيلها، ثم قال:
- وماذا تنوي ان تفعل؟

... -
- هل تعود الى الصحافة؟

- كلا، لقد خسرت الصحافة جنودها الاوفياء
ويـريدون لهـا ان تخسـر شرفهـا. لقد مـرغوا

رسالتها بالوحل.
- وما البديل لمهنتك؟

- ابحث عن عمل شريف.
- المطبعة امامك.

- ولكن ليس لدي النقود.
- لـنبـدأ مـن الصفـر، فـنحن اصـدقـاء عمـر

ورفاق درب..
بكل بـسـاطـة، جـرى الاتفــاق بين الاثـنين

تماما كما كان اللقاء بسيطا.
***                                           

14 تموز 1964
اصدر )طاهـر يحيى( قرارات تـأميم البنوك
وبعض الشـركات الخـاصة في بـيان اذاعه من
اذاعــة وتلفــزيــون بغــداد. هللـت النــاس
واسترخت بعـض الفئـات، وباركـت الاحزاب
الـسياسسية تلك الخطوة )الجريئة( وصدرت
النـشـرات الـسـريـة وهـي تمتـدح القـرارات
الاشتراكـية. قالوا ان عبد السلام عارف حقق
الاشتراكية في العراق تمامـا كما حققها جمال
عبـد النـاصـر في مصـر. لم يبق سـوى اتمـام

الوحدة العربية.
الـتفت اليه )يوسف( واصـابعه لا تزال تعبث

بحبات السبحة )الكهرب( في يده وقال:
- ما رأيك بخطوة التأميم؟

افجعته المطالعة، فتململ في مقعده ورد عليه
ببرود:

- تـأميم بـنوك وشـركات اهلـية؟ هل تـسمي
التـأميم الارتجـالي خطـوة اشتراكيـة بينـما

 )3- 3 (

فائق بطي

عوّاد ناصر

)...كالغريب الذي يعرف ما فيهم ولا يعرفون
ما فيه(

أبو حيان
أسمِّيكِ باسمكِ كي أتأكد من إنني أنطقُ

الأبجديةَ كاملةً باللغاتِ جميعا،
وباللهجة الدارجةْ

لأعرف أني على قيد هذا الخرابِ
وأنك عاصمتي بين حرب العدو وحرب الشقيق
فربتما أتحلّمُ مثل بقية من يحلمون بعاصمةٍ

ما يعودون منها ويرتحلون إليها، 
أسميك علّي أخلصّ وجهي من سحنة الشبهات

وأنقذ كفي من الخوف 
إنّ الغريبَ يخاف كثيرا 

وذلك سرُّ شجاعته الفائقةْ
-
-

أسميكِ أمّي 
وأطلب عفوكْ

لأني اختلفت ولم أستجب لفراغ الأواني،
ثم اعذريني لأني أنجبتكِ،

وأرجوك أرجوك أن تبرئيني جمادا 
لكيما أكفّ عن الإختلاف..

أنا في ثبات التماثيل وحدي الذي يختلفْ
-
-

أنانية من غرامٍ سحيقٍ أنا،
وأضحك حزنا على عرس أيامنا، فاسمِعينا رنين
العظام ولمي نثار يدينا..قليلا قليلا تعالي إلينا

إبـــن الـعــــالـم
أسميّكِ علّي أحصي حماقات قلبي البسيطِ

لعلّيَ أقنع جرحي بأن الضماد خيار تولّد من
فكرةٍ يائسةْ

-
-

أسميّكِ بسمكِ، حسبُ، لأنهضَ عند سقوط
الجميع على جثتي 

بحجة أن يمنعوني من الموت حتى اختنقتُ
أنا لست عنقاء- يا أصدقائي الميامين- إني

احترقتُ فقط...
-
-

نشيدي تكسّر في شفةِ الناي
وعاصمتي أرملةْ

تشهد المقتلةْ
وما كان قتلاً جميلاً فما من قتيلٍ جميلٍ وأنتم

تقولون: ما أجملهْ،
-
-

المراعي انتشت ببكاء الشياهْ
)وأنا عطشٌ سافرٌ في خيال المياهْ..(

-
-

أسميّكِ حتى اندحار الغيوم لتطلعَ شمسُكْ
أسميّكِ حتى يتحركُ عظمكُ جدا لفرطِ

الندمْ
فينشقُّ رمسُكِ

حتى تشوفينَ إبنك كيف ينوءُ وحيداً
بهذا الوجودِ-الثقيلِ

الوجودِ- البلاءِ
الوجودِ- العدمْ...

ورديّ الغطاء علينا لأنّا ابتُلينا.. اهجرينا
لنعرف إنّا، كما ديدنُ العاشقين، 

إذا ما قسونا علينا فإنهمُ يهجرونا...
وكوني لنا قمراً يتمشّى على شرفات النعاسِ

فليس سوانا حزينا...
-
-

اسميّكِ بنت الذين ينامون نوماً عنيداً 
عنادَ المصابيحِ في طرقٍ خاليةْ

اسميّكِ بنت العراة الشياطين لم يرتدوا غير
أجمل ما عندهم: جلدة زاهيةْ

أسميّكِ شارعنا يبتدي من حطامٍ الى حائطٍ
للغرام ومن مخبأٍ للطغاة الى علن الأمهات ومن

طائرات الغزاة الى قلقٍ يستبدُّ بسيقان ذاك
السرير الصغير ومن ضحك يتفجرُ فولاذه في

الصحونِ وبين العيونْ...
أسميّكِ أختي تسوي عباءتها ثم تضرب كفاً

بكفٍّ وتشُهرُ وحشتها بوجوه رجال منظمة
الإحتفالْ..

أسميّكِ درباً مللناه كل صباح الى المدرسةْ
وثوباً وحيداً توسده الطفل ليلة عيدٍ 

وبيتاً وحيداً وحيداً تصاعد منه دخانُ الرغيفِ
الوحيدْ

وجاراً تكاءب كل صباح لأن الصباح قرينُ العملْ
وحيث مساء البناتِ بلا قُبلٍ ترُتجلْ

-
-

تناءيتِ خلف احتمالات أي احتمالٍ محالٍ
ونحن وحيدون نعبر قنطرةً في غروب الحقولْ..

-
-


